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درج النقـاد علـى اعـتبــار هيـوز
الأكثـر تــأثيراً والأعـظـم ثقلًا في
الـشعــر الإنجـليـــزي منــذ عقــد
السـتينيـات من القـرن العشـرين،
فخلال العقـد الـذي شهـد ظهـور
كتـابــــــة )الـصقـر في عــاصفـة
المطــر( ، 1957 اعتـبر هيـوز أحـد
كلاسـيكـيي زمــاننــا، وأصبـحت
بـعض كـتبه تـدرس في المـدارس ،
وهـذا أعـظم أشكــال الاستحـسـان
الـعمـلي الــذي يمكـن أن يحلـم به
شاعـر وهو علـى قيد الحيـاة. كما
إن دعاوى نقدية عريضة جداً قد
أطلقـت بحق تيـد هيـوز، فهـذا ،أ.
الفاريز على سبيل المثال قد دعاه

بـ)الشاعر صاحب المكانة الأولى(.
تركـز قصائده في الكتابين الأولين
)الـصقــر في عــاصفــة المـطــر( و
)مهرجـان الخصـب( - 1960 بشكل
أسـاسي عـلى الحـيويـة الجسـدية
لنوع الكائن الذي لا يمكن تجاهله.
إن عالم هيوز مفعم وبشكل هائج
بــالحيـوانــات الضـاريـة والـعنف
الـبـــدائـي مع لحـظـــات الجلـــد
الإنـســاني الخـارق، عـالم دمـوي

تحكمه الغريزة والنزوة، حيث:
لا مماطلات مـتراخية، أو حماقات

ضجرة،
لا تحسـرات أو هرش علـى الرأس.
لا شيء سـوى الحمـاسة وضـربات

الطعن
في لحظة ضارية.

تعـيش في أعـمال هـيوز وفـرة من
الكـائنـات البهـيميــة العصـريـة:
الـصقـور، الـنمــور الاستــوائيـة،
البـبغـــاوات، الخيــول، الــذئــاب،
الأسمـاك الـوحــشيــة، البعـوض،
الـذباب، القرود، القبرات، الفئران،
الـدببـة، العنـاكـب، السـرطـانـات،
الخنـازيـر، الـثيران، ثعــالب المـاء،
الغــربــان - إن هــذه الحيــوانــات
تعـيــش في عــالم هـيــوز لـيــس
بـاعتبارهـا محض صور زخـرفية
أو عبارات جماليـة، بل باعتبارها

رموزاً مركزية.
نـشأ هـيوز وتـربى في تـلك الأنحاء
من )يـوركـشـايــر بيـنيــز( التي
شكلت في ثلاثينـيات وأربعيـنيات
القرن قبل الماضـي )القرن التاسع
عشر - المترجم( نوعاً من الأصقاع
الخلفيـة الفـاصلـة بين مـنطقـة
)ويست رايـدنغ( البريـة الريفـية
ومنطقـة مناجم الفحـم - إنها بر
طبـيعي يمــاثل في بعـض سمــاته
تخوم )تـوتينـغهام مـشايـر - دير
بيـشــايــر( حـيث أمـضــى د. ه.
لـورنـس طفـولـته. إن الـتمــاثل
الحـيوي في مجـال الحيـاة الريفـية
بـينـه وبين لــورنــس ليـس هــو
الشيء الوحيد الذي يثير به هيوز

ذكرياتنا حول لورنس.
كتـب )ادوين مـويــر( في دراسته
حـول كتـاب )الصقـر في عـاصفـة
المطــر(: )إن الصـور الـتي يخلقهـا
تمتلك ذلك النوع من العنف المثير
للإعجاب( وهـو نفس العنف الذي
يــظهـــر في بـيـت شعـــر كـتـبه
)تـينـســون( في قــصيــدتـه )من
الذكرى( يقـول فيه: )هي طبيعة
حمـراء في السن والمخلـب(. وتظهر
الحيـاة البـشريـة أيضـاً في أوصاف

“الأقلية أنا
      وأنا الأكثرية”

***
ولدت في سرير إبراهيم

الخليل
لأب من أمراء السلالة

اليسوعية
وأم من بغايا الأوس.

لكني لم أنتصب إلا في
“الحيدر خانه”

حيث صرت أحد نفائسها
الخلفية

قط خصي، ونجار أعمى،
وزقاق موطوء.

الحيدر خانه!
إمبراطورية العادات السرية

انهارت
كباقي الإمبراطوريات 

لسبب تافه
يسمى الإحصاء السكاني
وهكذا رحلت إلى الأقلية

الدائمة
حيث منحت وطناً من

حجرتين،
واحدة للنهار
وأخرى لليل.

قصاصات وجدت
ضمن تركة جان دامو

المقهى
أثر لجماع الظل والضوء!
حيث يخلع المرء أعضاءه

الواحد 
بعد 

الآخر
-وباستثناء المؤخرة-
يمسي خفيفاً كالظل

ليلغي نفسه: مرتاح البال
كأنه في أبدية مؤقتة!

مقاطع من سيرة جان دامو

ســـيرة وقصائــــد
مالك المطلبي

أنتوني ثويت
ترجمة/عبد العزيز لازم

الحوذي
يتقافز الوقت

تحت وقع حوافر حصان
الحوذي

مصدراً قعقعة دفينة
والحوذي يظن أن ذلك

ناشيء
عن قعقعة سوطه!
المكنسة

المكنسة تفكر؛
كم من الأوتار توجد

في قلب التراب!
يا فزاعة

بشراك يا فزاعة
لم يضع وقتك البطيء

سدى
لم يذهب انتظارك هباءا
فها هي العصافير قادمة!

ثاني أوكسيد
البيجاما

لا جمال للأوكسجين 
ولا متعة فيه

إنه ليس سوى وظيفة
مجردة 

لديمومة الحياة!
أما ثاني أوكسيد

الكاربون
“الذي تفرزه..

باسم ثاني أوكسد
البيجاما”

فهو الجمال الأخاذ
واللذة البهيمية.

ما أتعس الذين لم يجربوا
متعة الحسرة.

النـشـاط الجـسمــاني الـوحـشي،
وهنــاك استحـواذ خــاص لقتـال
الخنـادق الحيوانـي، الذي جرى في
الحـرب العـالميـة الأولى قـد غطـى
الكتابين الأولين، تلك الحرب التي

قاتل فيها والد هيوز وأعمامه.
ويمكن النظر للعديد من قصائده
علـى أنها رمـوز للحيـاة البشـرية،
غير أنهـا علـى العمـوم قـد عبرت
عن نفـسهـا في ذلـك الضــرب من
تدفقـات القوة التي فيهـا يتضبب
الفرق بين المـدجن وغير المدجن.
والمثـال المعروف جـيداً علـى ذلك
هـو إحدى أكـثر قـصائـده ظهوراً
في المجمـوعـات الـشعـريــة، وهي
)الثـعلب الخـاضـع للتـأمل(: إنهـا
تــوفــر صــورة خــصبــة للأصل
الجـسمـاني والتـأثير الجـسمـاني.
فـالـثعـلب يـتحـول إلى قـصيـدة،
والقــصيــدة تــصير الـثعلـب، إنه

حضور يتقارب تدريجياً:
على نحو متألق، وبصورة مركزة،

تسير نحو وظيفتها
لحين، وبجـلبــة الـثعـلب الحــادة

الساخنة المفاجئة
تــدخل ذلـك الثـقب المـظلـم من

الدماغ.
النـافذة تـصير هادئـة وبلا نجوم؛

والساعة تدق
والصفحة تطبع

في القصائـد الأولى تتحول الـطاقة
الجـسـديـة في بعـض الأحيـان إلى
طـاقة هـائجة ومـتنافـرة؛ فهناك
ثمـة تنـافـر لفـظي )علـى سـبيل
المثال: يا له مـن صاخب وعلى أي
شيء / الفضـاءات الصاخبـة للنار
تضع الشيـاطين المضللة / اورجي
وهو سـانا...( وهناك بيان متمرد
)الـبنــادق في مهــادهــا، دمــشق،
مزرقـة، متـوهج( لكنه في أمـاكن
أخرى ينـجح في تقديم شيء أكثر
اقتصاداً بالإجمال، )خشناً( بشكل
متسـاو، ولكن من دون الإفراط في
الكتابـة المنمقة المـتخثرة. وتعتبر
قصيدتا )مـأوى الصقر( و )مرأى
خنزيـر( مثالـين جيديـن لذلك،
فالأولى هي منولوج داخلي للصقر
نفــسه تمـتلك حـســاً صــريحــاً
لخـطــاب غـير مــزخــرف وهـي
ملائمة جـداً للبساطة المتغطرسة

للمتكلم:
الحال الملائم للأشجار الباسقة؛

قـدرة الهـواء علــى الحمل وأشعـة
الشمس

هي في صالحي؛
وجه الأرض مـتجهـــاً إلى الأعلــى

يخدم تحرياتي.
قدمـاي تشـبكان بـقوة علـى لحم

الشجر القاسي
إنهما تستحوذان على الخلق الكلي

ذلك الخـلق الذي يولد قدمي وكل
ريشة لدي:

الآن أقبض عليه بين قدمي
أو أحلق به إلى الأعــالـي وأدور به

على مهل..
الشمس تقبع خلفي.

لم يتبدل شيء منذ بدأت.
لم تأذن عيناي بأي تغير.

ســأواصل الاحـتفـــاظ بكـل شيء
هكذا.

أما بـالنسبـة للبحر فهـناك الكثير

منه بـاعتباره مـادة الهيولى الأولى
الجـبارة وبـاعتـباره آكل الـيابـسة
المدمر. ففي قـصيدة )البيبراخ(*
Window مـن كتـــاب هيــوز(
 (1967(يبــدو البحـر والحجـر
والريح والشجـر جميعها واقعة في
قبضة دوامة من التغير والخراب:
لحظة إثر لحظة، طوراً بعد طور

لم ينقص أي شيء أو يتطور
وليس هذا تنوع رديء أو اختبار

مـا هـو إلا مـا تقــوم به الملائكـة
المحدقة

وفيه تنحني جميع النجوم
إن هــــذه الحــــرب بـين الــــزوال
والبقاء، بين النشوء وبين المعركة
الفـاصلة بـين الخير والشـر قد تم
الـتعبـير عنهـا بـشكل متـزايـد في
صيغ قد تأثرت بـالشعر الشفاهي
البدائـي لعالم مـا قبل الكتـابة. -
الهنـود الحمـر والأسكـيمـو - التي
تبــدو مثل الـرقــى والتعـاويـذ
الـصــوفيـة. وتـظهــر مثل هـذه
الملامح واضحـة بـشكل خـاص في
قصيدة )الغراب( التي نشرها عام
1970. فهــــــذه الــترنــيــمــــــة الــتي
وصفت من قبل الشـاعر في مطلع
ظـهورها على إنهـا )ممرات لأبيات
الـشعــر من مـا يـتعين تـسمـيته
بـالأسطـورة الشعبـية الملحـمية في
الثلثين الأول منها تقـريباً( كانت
منـــذ البــدايـــة مثـيرة للجــدل.
فبالنـسبة للبعض كـانت  قصيدة
رفـيعة وعملًا من أعمـال الموهبة،
بل إن الـشخصيـة المركـزية فـيها،
الغــرب نفــسه قــد وصف بــأنه
)بـطل جــديــد( بــرغم أن هــذا
التعبير قد يتضمن معنى ساخراً،
وقــد كـتب آخـــرون عن )لجــوء
هـيوز الـواضح المتعمـد إلى صفات
القـبضـة الخنـزيـريـة البـدائيـة
والعبارات أحادية المقطع المجهدة(
وعــن )تـكــــــراراتـه المخــــــدرة
الميكـانيكيـة( ومهما كـان الإجماع
في الــرأي فقــد دخلـت )الغــراب(
بــشكل مــؤكــد الـــوعي الخــاص
بقراءة الشعر، وجـرى على نطاق
واسع تقليد إسلوبها أو أساليبها بل
حتى محاكاتها بشكل ساخر وهذه
إشارة صرامـة إلى أن ثمة أثر أدبي

قد )وصل(.
في الغـراب شخصيـتان أسـاسيـتان
الغــراب والآلـــة. الغــراب مــرن
وداهية ومراوغ، وهو موجود من
أجل إنعاش كل أنواع الكوارث، أما
الآلة فهـو شريكه أحيانـاً، وأحياناً
أخرى يكـون خصمه أو منـافسه،
وغـــالبــاً مــا يعـبر عن حـضــور
إيجــابي، يـواصل الـرقــاد بيـنمـا
يـنهض الغـراب ليـمارس أحـابيله

المخيفة:
ضحك الغراب

مزق الدودة ـ ابنة الله الوحيدة
نصفان يتلويان

****
ازدرد نصف الذيل بشكل رجل

مع الطرف الجريح المتأرجح
 ****

ازدرد نـصف الــرأس، الــرأس أولًا
بشكل امرأة

وراحـت تــــدب إلى الــــداخل، إلى
العمق وإلى الأعلى

لتحدق عبر عينيه
داعيـة نصف الـذيل إلى الالتحـاق

العاجل بسرعة
فياله من وجع ممض.

إن النهج في الغـراب هـو في الغـالب
هكـــذا - سلــسلــة مـن الأوصــاف
الحكــائيـة غـير المقيـدة لحـوادث
هــزليـة بــشكل وحـشـي )أو هي
محض وحشية بشكل قاس(. وهي
في بعض الأحيان تتـنوع مع تنوع
فهرس التعاويذ أو قائمة الأسئلة -
الــوســائل الـشــائعــة في الـشعــر
الشفاهي الذي أشرت إليه - وهناك
بضع مفردات رئيسة مثل - أسود،
دم، محطم، مـطعون، صـرخ - من
الصـعب تفادي الانطبـاع بأن المرء
يـواجه أسطـورة عـجيبـة مثقلـة

بالخلق والخراب في رزمة واحدة.
ويبدو أن تيد هـيوز قد اتبع منذ
نـشر الغـراب طريقـين يتواصلان
حـتى الآن )توفي الشـاعر عام 1998
- المـترجـم(. أحــدهـمــا في اتجــاه
التــشظـي الأكثـر شــدة ممثلًا في
سلــسلـتي القـصــائــد المــسـمــاة
)بـروميثـيوس فـوق صخـرته( و
)البقايا(. أما الاتجاه الثاني فرغم
إنه قـدم علـى إنه شعـر للأطـفال،
إلا إنه يمـتلك كل التـوقد الـذهني
الحـاد الـذي اتــسمـت به أعمــاله
الأولى، ولا تقــدم حلــولًا وسـطــى
بـرغـم أن هنـاك تمـسكـاً أشـد في
الشكل؛ ويمكن العثور على قصائد
من هـذا النـوع في كتـابه المعنـون

)أغاني الموسم(.
=======

البـيبراخ: قـطعــة مـــوسيـقيــة
عـسكريـة أو مأتمـية تعـزف على
مـزمـار القـريــة في اسكـتلنـدة -

المترجم.
*يلاحـظ إن المقتبـس الذي أورده
الكـاتب في مقـالـته لا يعبر تمـامـاً
بـرأيي عن مضمون عبارة )دوامة
مـن التغير والخـراب( التي ذكـرها
علـــى أســـاس الاسـتــشهـــاد به -

المترجم.
عن المؤلف

-كان انتـوني ثويت محرراً مشاركاً
في مجلة حوار منذ عام 1973. قبل
ذلك كـان محـاضـراً زائـراً للأدب
الإنـكليـزي في جـامعـة طــوكيـو،
ومخـرجاً إذاعيـاً في محطـة بي بي
سي. وكان محـرراً أدبياً في برنامج

)المستمع(.
-كــان أستـاذاَ مـسـاعــداً في اللغـة
الإنـكليـزيـة في جـامعــة ليـبيـا،
ومحــرراً أدبـيـــاً في مجلــة )نـيــو

ستيتزمن(.
-نـشـــر ستــة دواويـن شعــريــة،
ومجموعة شعرية في سلسلة شعراء

بنغوين المعاصرين.
-بـين مـنـــشــــوراته كـتـب ذات
مواضيع متعلقـة باليابـان وليبيا
وإيـطالـيا. وكـتاب للأطفـال حول

بريطانيا الرومانية.
-عــام 1974 كــان أستــاذاً زائــراً في

جامعة الكويت.
-يعيش حالياً في ساوث نورفورك.

متزوج وأب لأربع بنات.

لم أكـن أتصـور يـومـاً أن والــدتي الـسيـدة
فاطمـة جناح سـتدخل في خلاف حـاد بهذا
الــشكل مـع الأستــاذ إيلـي الفــرزلي نــائب
رئيـس مجلـس النـواب الـلبنـاني، لـيس لأن
العلاقـات السيـاسيـة بين المغـرب ولبـنان لا
تشـوبها شائبـة فقط، ولكن لأن أمي لا تهتم
بـالسياسـة أصلًا. ومع ذلك فالـنصيحة التي
قـدمها الـسيد الـفرزلي مـن على شـاشة “إل
بي سـي” لصــوفيـا المـشـارِكـة المغــربيـة في
بـرنـامج “ستـار أكـاديمي” بــالتركيـز علـى
الموسيقـى الغربيـة أفقدت  والدتـي صوابها
هي التي تـعتقد أن بإمكان صـوفيا أن تتألق
أكثر في الـغناء بالـعربية إذا أجـادت اختيار
القطع الـتي تناسب صوتهـا الجميل وروحها
الحـالمة.عمـوما أمـي أرغت وأزبدت بعفـوية
أصيلـة لم تحتج الى “بـيتي” معلـمة المـسرح
بالأكـاديمية لتعلمها.أمـا أخي الأصغر عبدو
الذي يشاطر في قرارة نفسه السيد الفرزلي
ملاحـظتـه بخصـوص صــوفيـا فقـد فـضّل
مجـــاراة الـــوالـــدة لاعـتـبـــارات لا مجـــال
لتـوضـيحهـا الآن، ولأنه كــان مقهـوراً إثـر
هــزيمـــة المنـتخـب المغـــربي أمــام نــظيره
التـونسي في نهـاية كـأس إفريـقيا فقـد كان
مستعداً أكـثر من أي وقت آخر للتهكم على
كل الخطـابات الـوحدويـة. لذا مـا إن تحدث
نـائب رئيـس مجلـس النـواب الـلبنـاني عن
ة وتـأمين نـوع مـن الحيـاة خُـوّ صنـاعـة الُأ
المشتركـة بين أبناء الوطن العربي حتى كان
له عـبدو بـالمرصـاد. فالـبرنامـج بالـنسـبة
لأخـي الأصغــر لا يمكـنه أن يــوحــد حتــى
الشـباب المـشاركـين فيه، بل هـو يسـاهم في
تـأجيج الـنعرات القـطريـة ويعمق الفـرقة
بين الأشقاء العرب. وحتى الاستلطاف الذي
يجـمع بشـار الكـويتي بصـوفيـا المغربـية لم
يجعل عبـدو وأصدقـاءه المراهقـين يشعرون
أن تلك العلاقة العاطفية التي تنمو أمامهم
علـى الشاشة هي دليل تجـاوب إنساني نبيل
بـين شبان عـرب. بل كان واضحـاً من بعض
ردود أفعالهم المتشنجة أنهم ليسوا مرتاحين
إطلاقاً لمـا يحدث، تمـاماً كـما لـو أن غريـباً

تجرأ على مغازلة شقيقةٍ لهم بحضورهم.
ومع ذلك فـالكل يتـابع البرنـامج بـاهتـمام
وكـأن مـا يحصل أمـامهم مهـم فعلًا. طبعـاً
الجلـوس أمـام التلفـزيـون لسـاعـاتٍ أضحـى
أمـراً عاديـاً اليـوم. فشـاشتـه صارت بـديلًا
للحيـاة نفسها في بعض الأحيـان. عشاق كرة

القـدم توقفـوا عن ممـارسة هـذه الريـاضة
الـشعبـية الحـماسـية بل لم يـعودوا يكـلفون
أنفــسهـم حـتــى عـنــاء الـتـنقـل إلى الملعـب
لمشاهـدة نجومهم المحلـيين واكتفوا بمـتابعة
الـنقل المبـاشـر الــذي يقترحـه التلفـزيـون
للبـطــولات الأوروبيـة. الـبنــات استعـضن
بالمسلسلات المكـسيكية عن الحـب. فمشاهدة
قـصـص الحـب المكــسيـكيــة المـلتـهبـــة التي
تقـترحهــا الـقنــاتــان المغــربـيتــان وبعـض
الفضـائيات العـربية بـعد الظهـر بأحـداثها
المثيرة وأبطـالها البـالغي الوسـامة أفضل من
التـورط بمغـامرات عـاطفـية غـير مأمـونة
العـواقب مع شبـاب عكـري المزاج وعـاطلين
أحياناً عن العمل، والأهم أنهم لا يشبهون في
شيء فرسان الأحلام. التلفزيون صار يقترح
بقوة بـدائله المشوقـة المريحة، لـكن الخطرة
لأنها تصادر منا الحياة دون أن ندري. فماذا
تبقـى إذا ما تـنازلـنا للـتلفزيـون عن طيب
خاطـر عن متـعة الـرياضـة ولوعـة الحب،
واستقلنـا عن ممـارسة الأشـياء الـتي تعطي
لحيـاتنـا معنـى واكتفينـا بمشـاهدتهـا على
التلفـزيـون؟ كل مـا سيـتبقـى لنـا هـو تلك
الحياة البـسيطة العاديـة التي نعيشها داخل
بيـوتنـا في يـومـي روتيني قـد يكـون أليفـاً
لـكنه لا يــستحق أن يُـستعـاد ولا أن يُـروى.
لكن هـا هو تلفزيـون الواقع يأتي لـيزاحمنا
حتـى في هــذا اليــومي الـروتـيني الـبليـد
. فبعــد أن تنــازلنــا تلقــائيــاً عن أحيـانــاً
الـرياضـة والحب والسفـر والخيال وصنـاعة
الأحـــداث وتـــركـنـــا الأفلام الأمـــريكـيـــة
والمـسلسلات المـصريـة والمكـسيكيـة و”الأحد
الريـاضي” والأشـرطة الـوثائقـية ونـشرات
الأخبــار تـفعل كل ذلـك من أجـلنــا، يــأتي
تلفـزيـون الـواقـع ليـسحـب منــا البـقيـة
الباقـية: تلك الحياة اليومـية البسيطة التي
تتحـرك فيها بشكل تلقائـي من غرفة النوم
إلى الحمـام، ومن المطـبخ إلى غرفـة الجلوس،
وأنت تغني أو تضحك، وأنت تـدندن بأغنية
من وحي حـالـتك النفـسيـة، أو وأنـت تكلم
نفـسك بـصـوت عــال دون أن يتهـمك أحـد
بالجنون، حتى هذه الحياة التافهة البسيطة
عليـك أن تتخلـى عنهـا اليــوم للتلفـزيـون.
هناك شباب أكثـر وسامة وبلباس بيت أكثر
أناقـة من تلك البيجـامة القديمـة التي على
ظهرك سيمـارسونها بدلا منك وعليك فقط
أن تشعل التلفاز وتـشاهدهم وهم يضحكون

ويـأكلون وينامـون ويستيقظـون ويفرحون
ويغـضبـون ويحـزنـون ويـواسـون بعـضهم
البعض الآخر ويصمتون ويتكلمون ويغنون
ويـرقصـون ثم يـصمتـون. وعلـيك فقط أن
تكـون سعيداً بـأنهم مثلنـا هم أيضـاً وبأنك
تشاهدهم والأكثر من ذلك بإمكانك أن تعبر
عن رأيك بهـم أو بأحـدهم أو إحـداهن بكل
حرية وديمقراطيـة. ثم إنهم مشاريع نجوم
وأنـت محظوظ لأنك تتابع حياتهم في الأرض
قبل أن يـصعدوا بعـد بضع حلـقات فقط إلى

عنان السماء.
لكن نجاة السـالمي )27سنة( لا تبـدو موافقة
علـى نعـت صبيـان وصبـايـا ستـار أكـاديمي
بنجوم الفن. فهـذه الشابة المغـربية المغرمة
بـأدوار الـثلاثيـنيــات والطـرب الأنـدلـسي
الأصـيل تعتقـد أن آخر مـا يجب أن يـتحدث
لفزة تَ عنه مُـنظمو “استعراضـات البلاهة الُم
هذه هـو الفن”، لأن الفنـان الحقيقـي حسب
نجــاة “نـبتــة بــريــة يمكـنهــا أن تنـبت في
الـصحــراء حتــى وإن لم يكـن هنــاك مــاء.
وعمـومـا أنـا لا أتـصـور-تـضـيف نجـاة- أن
منـتجي هــذه البرامج يـبحثــون عن نجـوم
حقيقيـين، بل هم يوفـرون فقط للكلـيبات
الجـديـد الــذي تحتـاجه مـطحـنتهــا. إنهم
“يـسلقـون” نجـومهـم في “طنجـرة الـضغط”،
وهـم عمـومـا نجـوم فقـط بمعـايـير صُنّـاع
الكليبات الذين لا يخفـون حاجتهم اليومية
إلى الجـديـد، ذلك الجـديـد الـسـطحي الـذي
يــسـهل اسـتهـلاكه والـــذي تـنـتهـي مـــدة
صلاحيته بـسرعـة لتـشتغـل الطنجـرة من
جديد وتوفـر لهم نجوماً آخرين وهكذا. لذا
لا أحد مـن شباب الأكـاديمية يـبدو متـوتراً
بالفعل وحاملًا لقلق الـفنان. كلهم مهتمون
فقـط بـصــورتـهم ومـظهــرهم الخــارجي.
وحـتى حـينمـا يتكلـمون لا تلـمس أنك إزاء
أشخـاص مثقفـين لهم آراؤهم الـشخصـية في
الفـن والحيــاة، أحيـانـاً أحـس وأنـا أتــابع
جلـســاتهم وحـواراتهـم أنني أمـام أشخـاص
له، والأدهــى مـن ذلك أنـهم يـسـتمـتعــون بُ
بـــاسـتعــــراض بلاهـتهـم علـــى شـــاشـــة

التلفزيون”.
ومع ذلك فمـن منا الـيوم لا يعـرج من حين
لآخر علـى “إل بي سي” لمتابعـة هذا المسلسل
العربي الطويل والذي يمكن أن يصادر منك
يـومك إذا استـسلمت له. لـكنني تلك اللـيلة،
ليلـة الـسبت المـاضي بعـد هـزيمـة المـنتخب
المغربي أمـام تونس، فقدت شـهية الاحتفال
بـ”السان فالونتان” خارج البيت. لذا جلست
أمـام ال”إل بـي سي” أتجـسـس علـى صـوفيـا
وهي تقرأ في فراشهـا قبل النوم، وعلى بشار
المـسكين الذي فشل رفـقة زميل له في إدخال
)طورطـة( عيـد الحب إلى الـصالـون. لم أكن
مـضطـراً لإبــداء رأيي فـيمـا أشـاهــد لأنني
خلافــاً للــسيـدة والــدتي أفـهم في قـواعـد
الـدبلـومـاسيــة، وأحترم سيـاسيـي البلـدان
العـربية الشقيقة. وأؤكد لكم أنني لم أعقب
بـشيء علـى الأستـاذ إيلي الفـرزلي حـينمـا
صــرح للمــذيعـة بــأن شبـاب الأكــاديميـة
هُن”. لكن فَّقْ جيدون: “كلهـم جيدون الله يْـوَ
لأمـر ما غـامض وغـريب فكـرت في السـيدة

فيروز.
الرباط

استعراض البلاهة وسلق النجوم
في تلفزيون الواقع

ياسين عدنان

يـشـكل محمـود درويـش ظـاهـرة
فـريدة في الـشعر العـربي المعـاصر،
وفـرادته نـابعـة من قـدرته علـى
اسـتقطاب هـذه الأعداد الهـائلة من
المتلقين من كل المشارب والتوجهات
والأعمـار المـتلهـفين الى سمـاع مـا
يقــوله، وهـذا بــدوره يحيـلنـا الى
التـأمل في تجـربـة هـذا الـشـاعـر،
وكذلك في قيـمة الشعـر ووظيفته،
وهو نفسه،أمام هذا التصفيق الحار
والاحتـفاء الجم الـذي أحيط به في
الأمــسيــة التي أقــامهـا في دمـشق
مــؤخــرا،لم يجــد أمـــامه ـ كــرد
للـجمـيل ـ ســوى في القــول :كـلمــا
تساءلت هل ما زال الـشعر ضروريا
وممكنا ؟جئت الى سورية كي أعثر
علـى الجــواب ! لكن القـادم)شبـاب
وشـابـات( الى الأمـسيـة يعثـر علـى
جــوابه في مكـان آخــر، في سطـور
قصيـدة درويش الـذي أعـرب عن
أمنيـة خـاطب بهـا الحضـور : لـو
أستطيع لـقبلتكن واحـدة، واحدة،
ولـو أستطـيع لصـافحـتكم واحـدا،

واحدا؟
هـو يعلم تمـامـا أن الجمهـور يقبل
علـى شعره وأمسيـاته بنهم وعشق
وشغف لـكنه لا يـستـطيع أن يجـد
لــذلك تفــسيرا ولـو ان أي شـاعـر
عربي آخر قدم أمسية في دمشق لما
استطاع أن يجـذب هذا العدد الهائل
من الجمهـور وهو الشـاعر الـوحيد
ربمـا الذي تقـام أمسـياته في صـالة
ريــاضيــة لتـستـوعـب الحضـور،
وحـتى أدونيـس ـ من باب المقـارنة

البريئة ـ الـذي أقام مؤخـرا أمسية
في قصر العظم بدمشق لم يستطع

أن يحظى بمثل هذا الحضور.
وكما هـو متوقع بدأ الشـاعر بإلقاء
مقــاطـع من قــصيــدته “حــالــة
حـصـــار” الـتي تـصـــور الـــوضع
الفلسـطيني البـائس والقـمع الذي
يتعـرض له الفلسـطينيـون بشكل
يومي في الأراضـي العربيـة المحتلة
وبصـوته الرخيـم قال: “هنـا عند
منحـدرات التلال / أمـام الدروب /
وفـوهـة الــوقت /قـرب بـســاتين
مقـطوعة الـظل / نفعل ، ما يفعل
السجناء / ومـا يفعل العاطلون عن
العمل /نـربي الأمل/ …هنـا عند
مــرتفعـات الـدخــان /علـى درج
البيت/لا وقت للـوقت / نفعل /ما
يـفعل  الصـاعـدون الى الله /نـنسـى
الألم / الألم هــو ان لا تعـلق سيـدة
البيت/ حـبل الغسيل صباحا /وان

تكتفي بنظافة هذا العلم....”.
وحين تفـاعـل الجمهـور مع هـذه
القصـيدة أكـملها درويـش بمقاطع
من قـصيـدة “مـديـح الظل العـالي
وهي قصيـدة كتبها درويش مطلع
الثمـانينيـات، تتحدث عـن حصار
بــيروت وخــــــروج المقـــــاومـــــة
الفلـسـطيـنيــة منهـا الى تـونـس:
“حاصر حصـارك لا مفر/ سقطت
ذراعك فـالتقـطها واضـرب عدوك
لا مفـــــر/ وسقــطــت قـــــربـك
فــالتقـطني واضـرب عــدوك بي
فــأنت الآن حـر . . . حـر و حـر/
حـاصــر حصـار بــالجنـون . . . و

بالجنـون و بالجنـون /ذهب الذين
تحبهم ذهبـوا /فإمـا ان تكون او لا

تكون”.
ثم قـرأ قـصيـدة )في الـشـام(: “في
الشام أعرف من أنا وسط الزحام./
يدلني قمر تلألأ في يد امرأة علي./
يــدلـني حجــر تــوضــأ في دمــوع
اليـاسمـين/ ثم نـام. . . في الـشـام/
أمــشي نـــائمــا ، وأنــام في حــضن
الغزالة/ ماشيا .لا فرق بين نهارها
والليل /إلا بـعض أشغـال الحمـام .
هنـاك أرض /الحلم عـاليـة، ولكن
السمـاء تسير عاريـة / وتسكن بين

أهل الشام”....
وأمـام إلحــاح الجمهــور ومطـالبـة
الشاعـر بقراءة قصائـد قديمة قرأ
مقـــاطع مـن قـصـيــدة “الى أمـي”
ومقــاطع من قـصيـدة “خـطبـة
الهندي الأحمـر الأخيرة“ ثم جاءت
القصـائد الأخرى في اغلـبها مختارة
من ديـوانه الأخير “لا تعـتذر عـما
فعلـت” و اختـار مـنهـا الـشـاعـر
قصـائد مختلـفة دون ان يغفل عن
رغـبة الحاضـرين في سماع قـصائد
غـــزليــة فـــاختــار لهـم اثنـتين
إحـداهمـا قـصيـدة انـتظـار يقـول
فـيهــا “بكــوب الـشــراب المــرصع
باللازورد / انـتظرهـا/على بـركة
الماء، حـول المساء، وعطر الـكولونيا
/ انتظـرها / بصبر الحصان المعدّي
لمنحــدرات الجبــال/ انتـظـرهـا/
بــذوق الأمـير البــديع الــرفـيع /
انتظـرها/بـسبع وسـائد محـشوة
بالسحاب / انتظـرها /بنار البخور

النسـائي ملء المكـان / انتظـرها /
بـرائحـة الصـندل الـذكريـة حول
ظهــور الخيــول / انتـظـرهـا/ولا
تتعجل فـان أقبلت بعد مـوعدها /
فــانـتـظــرهــا/ وإن أقـبلـت قـبل
موعـدها فـانتـظرهـا/ وإن أقبلت
عنـد مـوعـدهـا /فـانتظـرهـا /ولا
تجفل الـطـير فــوق جـــدائلهــا /
وانـتظـرهـا/ لـتجلـس مـرتـاحـة
كـــالحـــديقـــة في أوج زيـنـتهـــا /
وانتظرهـا لكي تتنفـس هذا الهواء
الـغريب علـى قلبهـا / وانتظـرها /
لـترفع عن سـاقهـا ثـوبهـا غـيمـة،
غـيمـة/ وانـتظـرهـا/ وخـذهـا الى
شرفـة لترى قمرا غـارقا في الحليب
/وانـتظـرهـا/ وقـدم لهـا المـاء قبل
النبيذ /ولا تتطلع الى توأمي حجل
نـائمين على صدرهـا /وانتظرها /
ومسّ على مهل يدهـا عندما تضع
الكـأس فـوق الـرخـام كـأنك تحمل
عنهـا النـدى /و انتـظرهـا /تحدث
إليهــا كمــا يتحـدث نـاي الى وتـر
خـائف في الكـمان كـأنكـما شـاهدان
على ما يعـد غد لكما/ و انتظرها/
الى ان يقـــول لـك اللـيل /لم يـبق
غـيركمـا في الـوجـود/ فخـذهـا الى

موتك المشتهى /وانتظرها”.
وإذ ضجت القـاعة بـالتصفـيق قرأ
قصيـدة أخرى على هـذا الغرار ثم
ختم أمسيته بمقاطع من قصيدته
الطـويلـة المشهـور “جـداريـة” التي
تحـاور قضيـة الموت بـلغة شـديدة

العمق والدراية.

  محمود درويش يصدح في دمشق
دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

تيدهيوز شاعــــر 
من القـــــرن العشريـــــن


